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هداءإ  

 إلى أمي الحاجة فاطمة، نبع العطاء والحنان؛

 إلى أبي الحاج محمد، رجل المواقف الصعبة؛

 إلى كل رفاقي  وإخواني؛

 :نوني على الدوامإلى أسرتي العزيزة التي حضنت جُ

 .أهدي هذه الباقة الشعرية

 1027خنيفرة في يناير 
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 ...ليكان 

 ...رة، ذات ليلة ماطِماءالسَّ كونُسُ

 ،هيم في امتداد الصورأ

 ،أعشق كطفل

 ر اسمها،ذكُأ -ادبالكَ-عبة لُ

 ...في لحظة عابرة

 كان لي،

 ..ضياع السفين

 حرب الحب



 

 5 

 ...طفته آلهة منسيهراع، خَعن شِ بحثُأَ

 وبالرعود ،تطمر بالخوف

 .. .ذكرى، تائهة

 ،برقُأظل أف

 ،وح من بعيديض مصباح يلُومِ

 ... وحيدا

 ....ان لياع ما كَضَ

 ا الآن،أمّ

 ....في البدء كان الحبر

 جمل طير،أرسم أ

 ،وضياء القمر
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 ..، قديمةولعبة

 ،نفخت فيها روح العبيد

 ..وأعلنت حربا

 ...على أسياد القبيلة
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 ...أهديك 

 ،حقل ورد، وسحابا خفيفا

 ،ات مطر، تنسابوحبَّ

 ..خاءفي سَ

 ..وح و الضياءتعلن عودة الرُّ

 لخد زهر، ينحني، 

 ..في حياء

 ، ذكرى طالب...أهديك 

 اللقاء
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 ،رسمت عمقه

 ..بصدق وجلا ء

 السيد نور الدين السفياني إلى
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 حينما، أصير أرجوحة طفل،

 ،فريهوى السَّ

 يرسم خرائط الكون، بخياله ،

 ..جنةأطيورا،و

 ،ينام وحيدا

 يحلم وحيدا،

 ....والقدر  كون ،يصغي لهمس السُّ

 الآتي المؤجل
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 صير تمثالا من حجر، أاحينم

 .!..يختفي،الموت

 وتكبر الضياء في لعبتي،

 ..نتصرأو

 ،نتصر على هامة الزمانأ

 ...وأغني

 ...أعشق 

 ...حرفن السَّدول، جَوأهيم، في سُ

 ...رجوحةأُتمثال و

 ...وسماء تجافيها عشتار و المطر
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 ؟؟. ..الآتيما ...الآتي

 ...!!!رضفتَطفل مُ

 ..شياءهأخ روحا في ينفُ

 وفي الغد،

 .يمتد صمت الفناء، في ألعابه

 ...يتلاشى الحلم

 ..!!!ويا طول ما انتظر
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 ،شيءٌ ما في دمي يختنقْ

 ..لماًأحسبتهُ 

 ...و انكسار الظلالأ

 ،بحثُ عن المعاني القديمةأ

 ..في غضبة القدر

 ... .في الآتي

 . حدقْفي انهزام مُ

 ...راقص النجومأضائع، 

 نشد قصيدة،أُ

 الوجع
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 ..زقة المدينهأَغريب، تخافني 

 ..يسألون

 ..ويلحون

 ؟؟...نا إلا جسد محمومأما 

 شيء في مهجتي يستفيق

 ،بحث عبثاأ،وأنا

 !!..عن التيه والجنون

 ،كالفوضى علَّتي

 ،كسماء تمزق النجومُ ليلهَ

 ،طيافاأوتتساقط رؤايَ 
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 .. شاء القدركما 

 ....نهَهورتب كُ
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 !!!..احتضاري ،في الوهمِ

 ،يا دنيا فيكِ

 .انتظاري جملَ لوحة لغباءِأ

 شقى عبر هذا المحيط ؟ألما 

 ...عَنشُرُ الشراأ

 مخرُُ عباب البحر دون انقطاعْأو

 ...، إلى بلاءمن بلاء

 مواج ،و الأتصحُ

 وهم الغيب
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 وما غفاَ السندباد لحظة ،

 من نداء، إلى نداء

 .، ساعة احتراقيخطُّ في أملأو

 ..جَفَّ البحرُ

 ...وانتفض قلبُ الفجر

 ..انتظرتُ قليلا

 ..انتظرتُ كثيرا

 ،ضاع العمرُ

 وسنْدِبادِي يَشُقُّ في ذاكرتي،

 .خَاديدًا حتى القرارأ
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 .يستبيحُ ارتدادي حتى القرار

 . ني هيكلا اصَماًّيجرُّ

 . عارياً

 .الفرار عاجزاً عن خُطىَ

 يا سيدَ البحرِ،

 ...في البالِ الف حكاية وحكايه

 ..لا تدعها للموج

 لا تدعها تنسل، خائفة 

  ...لى رموش النهايهإ

 انشر شراعك في سمائي، 
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 ..فأنت السيد

 ...نت إطلالة البدايهأ
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 كان يا ما كان

 ... نفي غفلةٍ من الزم

 ...والشياطينُ والفرسان حاةالنُّ

 ،ينشدون حكاية

 ...يلثمون جبين السحابِ الماطرِ

 ويبنون الحضارة

 كان من بني عبس

 ،فتى من الفتيان

 من عنترة إلى الحجارة
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 قاهر موج الليل، والرمال

 ،يحمي العشيره

 ويعشق الصهيل،

 بالوالنِّ

 ،يعشقُ سدولَ الخيامِ

 والرموش البدويه

 ..ويمضون..يحكون

 ن القدرْأيحكون 

 ،،واندثرْهزمَ عنترة
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 ،ونمضي في الزمان

 ويمضون

 ن حجارة قارعتأيحكون 

 ،دبابة وانتصرت..ذات يوم

 ..وبعد حين

 مات من مات

 :قالوا

 ياعنترة

 ..ريد فتيانا شجعاننُ

 وبصمت 
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 ،يحرسون القطعان

 ،وراق الميلادأ ويحرقون

 وشواهد حبهم،

 يحتفظون بولاء ..فقط

 ...الفرسان
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 ...مادي رقيقنين في فضاء رالحَ يمتد

 .يراقص الشفق الأحمر

 ،افوأجنحة طيور الخطَّ

 ...تنزلق عابثة بأديم الزمن السحيق

 لا أريد يا زمان الوصل،

 !!!غير لحظة 

 ى فيها أني، عبثا أرحل،نسأ

 ...!!!ستفيقأوأني لن 

 دنيا الأرق
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 ...رقأتكبر في همسي دنيا من 

 ...تسحق لون السحر

 طير الليل ،وأصوات 

 . تمتد في روحي كالحفر

 ثقيلة خطواتي في مجرى الطريق،

 ..و يا طول السفر..يا طول المحن

 أريد لحظة تبرعم، 

 ...عماقها، حبا ونورأ

 .. كتب نشيدا أو

 وفضاء ميلاد يزهر
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 ... طويلا يمطروليلا

 ...مة تسحرأو.. وسلوانا.حبا

 ...اللحظة الفاترة

 ...يمتد الحنين في فضاء رمادي رقيق

 .شفق الأحمر قص اليرا

 ،وأجنحة طيور الخطاف

 ...تنزلق عابثة بأديم الزمن السحيق

 ،لا أريد يا زمان الوصل

 !!!غير لحظة 
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 نسى فيها أني، عبثا أرحل،أ

 ...!!!وأني لن استفيق

 ...رقأتكبر في همسي دنيا من 

 ...لون السحرتسحق 

 ،وأصوات طير الليل

 . كالحفرتمتد في روحي 

 ثقيلة خطواتي في مجرى الطريق،

 ..و يا طول السفر..يا طول المحن

 أريد لحظة تبرعم، 

 ...عماقها ، حبا ونورأ
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 .. واكتب نشيدا 

  وفضاء ميلاد يزهر

 ... طويلا يمطروليلا 

 ...مة تسحرأو.. وسلوانا.حبا
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 ..الطائر يموت

 ..و بشَرَكٍ منسيٍّ، أبرصاصةٍ

 ..يموتقد 

 ننا ،م  نأبهْ،و لأأ

 فأغلقنا النوافذ،

 ...ذات مساءٍ ماطرْ 

 ،و نسيناأ

 ..ذات ليل،ٍ قد يأتي زائر ن طائرا ً أ

 !من يبالي؟
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  لامه،آيحمل 

 وينثُرها غيرَ آبهٍ،

 ...بالحِمَمِ والمخاطرْ

 ..ء بعيدا ى، لو تختبيا طائرا

 ...جامدةٍ في لوحةٍ

 تسْعَدُ بك الألوانُ،

 ،يبتسمُ لك الزائرون

 ..قحوانةٍأك الأيادي بتمدُّ

 كُنْ بلا روحٍ ياطائري، 

 ... ما استطعت بعيداً...خْتبيءْأو
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 ..الأشواق تموت

 ...و هذا العبير بالكادِ يجود 

 ،في كل صباحِ 

 .بفواحٍ يفقأ جفنَ الوعود 

 يا طائرُ،شواق والأ

 ،يُغرقها في دمي

 ..وفي بعضها تعود. ، ساعةًوهمٌ
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 أحسست بإرتداد،

 .يدِبُّ في هَامَتيِ

 ،وخُطاهُ تنثرُ تلاشِيًّا

 .في ذاكرتي

 ،حسبته منذ البداية

 .زائرا

 . جاء يفاوض النهاية

 ..!لا ، يا سيد الرمس

 . !!ليس الآن

 الرؤية الأخيرة
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 . !!ولدت أمس ،بالكاد

 ؟؟..فما حلم الحكاية
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 ...في آخر العمر

 جفن السماء زُّيهتَ

 ...بدمع رقراق كطيور الفجر

 

 

 

 

 

 

 حسرة
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 ،مُتفرِّدٌ بشدْوه

 . شواقِِ كطيفِ الأ

 ...يراقبُ انفلاتَ الزمنِ

 يخبِّىءُ جفنَهُ طيَّ جناحهِ،

 . شفاقِإفي 

 ،يظل يرْنُو بعيداً

 ،بخياله

 ِ الغارقِ في السهادِ ،

 ....والإمحاقِ

 التفرد بالكآبة
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 ...متفردٌ بكآبته

 تارة،..بين حنين شوقٍ

 ...، بين احتراقِوتارةً

 ،، صغيرةوفي كل ليلةٍ

 ،يجْثُو خائفا

 ....أمام ارْتِعاش ظله

 ...يسْتعينُ بحلمٍ دافىءٍ

 ويكسر برفق،

 !!!...َ قفص انعاشه
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 ،الليلُ دون سُدول الشوق

 . عراءْ

 ،يمْتطِيكَ فيهِ الحلمُ ، اشفاقاً

 . وعزاءْ

 

 

 

  

 !!الوحيد
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 ..حكي دون ترددأ 

 .عن زهرات جميلة

 عشقتها، 

 ..واستهوتني البنفسجية

 كثيراً،

 ،حينها، قطفتها

 ... بكل رفق وتودد

 ،خضراًأجمعتُ عشباً 

 ..هٍئوريشةَ عصفورٍ تا

 زماناخترتك من 
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 ..وزَيَّنْتُ السماءَ

 ...بشعاعٍ خافتٍ شارد

 ـورسمتُ بهدوءٍ

 حمراًأقمرا 

 ،رقصَ صدَىَ سكُونِ الليلْ

 .. وامْتدَّ العواءْ

 .. رهيباً

 ...في وحشة الخلاءْ

 وغرقتُ في الصمتِ

 ..ٍ سليباً
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 َملَأ الدمعُ باحةَ

 خدَِّي

 !!!يا لهذا البلاءْ

 ..، في عزِّ الليلْصواتُ بُومٍأ

 تُرعشُ الفضاءَ

 .الجميلة وزهرتي البنفسجية
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 . ...لا تنسى شيئا

 .نت تسافرْأو

 حقائب، كلَّ أسرارك فياجمعْ 

 نتأفقد تنسى منديلا، و

 !!!تغادرْ 

 يفْتَرُّ ثغرُ الكون باسماً

 ..يحضنك، عاريا

 ...أيها الطائر المهاجرْ

 أحلام  طائر
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 ..اء موعد مع الرحيلللسم

 ، همسا،وحينها تسمع

 ..كالحزن يدِبُّ في الاوصال

 ...الورد يصرخُ

 شجرة السفرجل في ذاكرتك

 ...تصرخُ

 الطويلالطريق ..الهضبة

 صمت، عجوز في

 ..، تصرخهذا الرحيل
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 ..ن تنسى المحمول أإياك 

 !!ربما 

 !!بطولات الرومانيةصادفتك زغاريد ال

 و ربما رأيت، أ

 .. !!سباقا عربيا للخيول

 و أمة يغرق اهلها في أ

 ...!!!الخوف والذهول

 كم تعجبك الصور الطائشة ؟

 ...!!!!أيها المخبول
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 ..خُطى عابره

 يدِبُّ صداها في روحي دون رفق،

 . ٍ كبُروقٍ مضْجره

 . تمحقُ أنفاسي ساعة النهار

 فَتَرسوُ ثقيلة ،

 في ليلي الهاربِ من رُؤايَ

 !!.كاطياف ساخره

 إشارة النهاية
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 .. خطى عابرة

 تصدح بافلاس قدري

 ،كوشم يائس

 ...على حافةِ الأثير

 ..رأيتُ روحيِ ملمحاً

 ...في لوح هذا الشقاء

 آنستُ خدوش الغروب ،

 ...هذا المساء

 ..ر الخريفئكطا

  .. ينتظرُ ليلا بارداً
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 و موتا ،أ

 ..في خفاء
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 ...صوت بروق...الآتي

 .في غدٍ شاحب ماطر 

 ،مكثُ بلا معنىأ

 .سيرا بين الصور أ

 ..بحث عنِّي في التيهأ

 ،أمضي خلف انهياري

 .كعاشق في ليلة عرس عابر

 ، أنشد قصيدةً

 انتظرها
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 ...تائهةً في العدم

 ..فالآتي مناديل ساحِرْ

 .مزقها الياس، والضجر
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 !!تُؤذيني

 ..بسكونك الفاتر

 ... مراتٍ تشنقُ اعتزازي

 ،ومراتٍ تُغَرِّبُ خطُواتي

 ،في حلمٍ

 ...ضائع وعسير

 !!.. تؤذيني

 ،كريحٍ تمزقُ لحناً

 عندما يصمت العشاق
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 ...يترجاهُ الأسير

 ؟..!يا ليل، لما تؤذيني

 ... رفقا بي

 ...يا عشرةَ السنين الجريحة

 ضاع كلانا في جوفِ دابَّةٍ

 !!..ذبيحة

 ..يهزمني ظلي في دنيا الخلاء

 يقسو فيها قدرُ ،
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 ..حمقُ السريرةأ

 وها قد ضاع الطريق 

 ...وتاهُ السيد والعبد والرهينة

 ؟...يا ليل لما تؤذيني

 ..صبايا للسماء منذ..قد شكوتكَ

 ؟..وماانتهيت

 !!!وبعد الخمسين تؤذيني

 ؟..!!وما اكتفيت
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 ... تصور لو صرت زهرا خالدا

 .وجدولا يلثم ثغر الوجودأ

 و صرت أنت دائم الصباأ

 ...يحيى على امتداد الخلود

 ؟..لن يتعبك طول الزمنأ

 وتهوى طواعية اعماق اللحود

 ...راشاتتموت الف 

 ..دون انتصار

 تخط بجناحها،

 عجيب أمر الجمال
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 ...جمل صورةأ

 .بروح كل الألوان

 ..دون افتخار

 تسمو إلى عمق الخلود 

 .جميلة

 ..ترنو لروعة الكون

 ..وجمال روح الوجود

 ...لكنها تموت

 ،تختفي

 ..كحلم صباحي
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 .. كانتظار لقاء موعود

 !!، ولا تنتصر

 ..!!!تموت الزنابير الجميلة

 ..وكم مرة 

 ا هادئا ؟؟خدّ لسعت

 .دمعت عيون طفلأو

 ،في البيداء سير خيلواشقت 

 .لكنها تنتصر

 عجيب أمر الجمال

 !!!!!في زنبور 
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 ..ساءةيهوى الإ

 .والطين و روث البغال

 وفراشة

 .بتهوى الح

 ...ونبل الجمال
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 كصوْتٍ غارق في الهذيان،

 ...راك الصامتهْتدبُّ ذِكْ

 جراحي،وتكبر في 

 .شهقةُ النسيانِ

 تلمع من بعيدٍ كلُّ الصور ،

 وتلفَحُ نارُ الشوقِ ،

 ..كلَّ جوانحي

 ،ع في جفن روحيِئكصمت ضا

 ...ورُ الليلتمتدُّ طي

 الذكرى
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 ،تنهشُ كبديِ رويداً، رويداً

 ..يكالزنابر تقتاتُ من جراحِ

 كطيف راحل في السكينة

 ...سماءِ طيافَأيرسمُ 

 ...صَمّاءٍ

 ...بكْماءٍ

 .حلام الاخيرةنفاسَ الأأتلفُضُ 

 ...يرحل الطريق

 ...تثيرُ الرياحُ نقعَ الصوت الدفين

 تنكسرُ رموشُ الظلالِ
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 ...لِتعلنَ نهايةَ شهقة السنين

 !!رحل الطريق 

 ؟؟..وما رحلتُ

 جنحةٍ تُزيِّنُأل كظ

 ...تمثالَ عشقٍ برِّيٍ دفين
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 ...مهووسَهبين سدُولِ، ذاكرةٍ 

 يلهوُ الطفل عبثاً ،

 .كطائرٍ ورديٍّ 

 ،يسافرُِ

 . ..ههئحْداقِ سحابةٍ تاأفي 

 ،ويَفْنىَ فيِ عشق

 .الجداول والنجوم الساحره

 ،يَطوِي الزمنُ دهراً

 ،يشْتعَِلُ الشيبُ جهراً

 الطائر الوردي
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 والطفل عبثاً، يلهو،

 .فيِ منحدرِ الزمن

 ..صاح الكون بالعذاب

 سيزيفُ يركضُ خفية

 ...لتلال، الصعابً وراء ا

 ...بالقدرِخطَّاط ياَ أ

 سمائي بالموتِ والتعبْأيا راميا، 

 ليِ هذا السهادُ

 ....لي هذا القدر العجبْ



 

 60 

 ،إِلاَهةَ الفنِّ هوني عذاب طفل يا

 ٍ ما استطاعَ حملَ الحجرْ

 !!!عنيد لا يَمَلُّ الصعودَ 

 .وطول المهالك والحفر 

 لَ الطريقِيا طو

 ...انتظرويا طولَ ما 
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 ..يا رائعة العشق

 ...بالإفك والصمت سيَّجوك

 ،الشوق ياحَلب

 ...!!!نحن حقيقة الذل والموت

 

 

 

 دمار
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 ،حنُّ لاعتلاءِ كرمةِأ

 .اليِ المتَطيَِّرخ

 أحن لسِبابهِ كصوت الرصاصِ 

 في مُكبِّر

 ..يشكُو انفلاتي

 ...شكو بخلَه المضجرأو

 ،أحن لطفلٍ يزاحمُ زرقةَ السماء عند الإِفاقَهْ

 ...ويصاحبُ كل الاجنَِّة في كل حكايه

 نوستالجيا
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 ...!!يا ارتداد السنين

 !!يا ذاكره 

 ،مدي في ارتضاء

 ..حبلاً لمُحَيَّى الحنين

 و افتحي في السماءِ أ

 ..صدرا جديدا

 قلباً من حرير ، 

 ...و دموع طفل وديع ساعة العشاء أ

 ياصوراً في خياليِ

 ..ترتعشُ حين البلاء
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 .شوقا مخنوقا بين الضلوع، ترقد في شقاء 

 ...يا همس السنين 

 ..يا كرمةَ الخالِ

 يا حناجر الرعاة والحنين

 ...ارْقُدِي بسلام إلى حين
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 لتقطْ كل الالوان،ا

 ...بيَمينكِْ

 رسم،اوبِيسارِك 

 .دائرةَ حَربكِْْ

 ...لا تكترثْ

 .. !!من هول عهدكْ

 ..حارب ، عار

 ...!!تحمي صبايا شعبكْ لاأ

 لا تنس عهد شعبك
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 التقطْ رجة من خفايا قلبكْ

 ...رسمْ او

 ، آلاما بحجم

 ...رسبايا هذا القد

 ..لك أن تخجل

 ، من دمعة العار

 ..يعتبر يامن لا

 ورة الوجع،رسم صا

 . في لوحة تبصر

 ، تجوب الدروب
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 حافية ،جائعة ، تنوح

 ....وتجهر
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 لا تسألني 

 لما السماء تمطرُ 

 ؟... كائنات غريبة

 دون خجلٍ تشيعُ 

 ،في الدنيا

 .فسادا وضغينة

 لاتموت ، رواحٌ أهي 

 وتستفيق في كل زمن

 استهتار
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 ، جريحٍ

 ...وفي عراء الليالي التاءهة

 بسهولة..تموت رواح ،لاأ

 شبيهة بطيور الليل،

 والزواحف،

 . !!!، عجوز يائسةهي أحلام

 . .لا تسألني

 عن غربة بحرٍ يصرخُ موجهُ

 ..بجوفهِ لطفاً 

 وصالَــهُأفها الكائناتٌ مزَّقت 
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 دون حربٍ

 ...وطن جاع صبيانــــــهُ

 ..!!!ولا يسألون

 ،جاجهُأالرعب يخترقُ 

 ،وها الكائنات تمتص

 ...صلبه

 ..اسألني لو شئتَ 

 لما الخوفُ يدبُّ في الدروب؟

 ..لما شعاع الشروق

 ؟..شحوب ينزوي في
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 لما السماء تمطرُ الماً

 ؟. ..وندوب

 اجيبكُ 

 ..باللمز والغمز 

 .!!!وتاريخ الحروب 
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 ... كونعندما يبسم ال

 ،تنحني الخطوب

 . في سماحة غريبة

 .. عندما يشفع القدر

 ترى الأنذال الحفاة

 ،يمكرون

 .في شماته

 ...ويخُطُّون انتصارا

 !!!. كما الغزاة

 الشفاعة
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 على الأبواب ،

 ...بخبث ورعونه

 ... عندما يشفع الآن

 ؟!فما الآتي 

 أصوات السِّبابِ

  ....واغرقُ في مأساتي

 ؟...مَنْ يدثر مَنْ

  .في مهب الرياح والمطر

 لمنْ تتلو رسائلَكَ الهجينة ؟

 !! يا ساحرَ الليلِ
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 .والقمـر

 ..فالربعُ دمره الآن

 .. .دمره الآتي

 في غفلةٍ ، 

 يار ،والشرف ، والشجرمن ذوي الد

 لِمَنْ يا انكسارَ المهجةِ

 ... اكتب

 . تلوى الحجر ...واحمل الحجر

 ،تسخر الأساطير
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 من جُبني ،

 ..ومن انتصار القدر
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 ...خرهأفي ساعة مت

 ،كالعادةِ

 ،اكتبُ سطراً

 اكتب سطرين ،

 وكالعادةِ ،

 . اسخرُ من الكتابه

 وأسأل انايَ

 ...صِدْقَ الشهاده

 إن كنت استطيع ،

 لما لا أستطيع؟
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 . قبل الرحيلِ الاخيرِ

 . أن أكون عاشق الأم  المنيع

 .. في ساعة متأخرة

 !! يسكنني هذا العملاقٌ العنيد

 ...يُحطمُ روحي

 ...يمزقُ أوراقي

 .. حلاميأيعبثُ ب

 ...فينسيني السحر والعبادة

 .. تهجرني كل زوارقي المنقذة

 ،غوص وحيداًأ
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 ..وهامٍ غريبهأفي برك 

 . مسيأشتاقُ في كل أ

 ..لأرض غيرَ ارضي

 ،فتباًّ لروحي

 . لما لا أستطيع كسر نحسي

 ! فتبا لي

 ...وتبا لرمسي

 

 

 



 

 79 

  

 

 ..!!!يتلاشى الستار

 وتصمتُ الجوقةُ الوحيدة

 ...، رويداداروي

 ...في انتظار

 حصِنةٌ ،أوسمة وأتسطعُ 

 ...تزهو في انتصار

 تلوح من بعيد 

 رموشُ أطيافٍ غريبة ،

 جوقة حمقاء
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 .في احتضار..

 لا سماء لها

 ،مزَّقَ العبءُ أسْماَلها

 ...والقلب يهتَزُّ في انتظار

 ...يسطعُ من بعيد

 سٌ خافتٌ عليلهم

 ،يمدُّ يده المدهشة

 ...ويرسم سمات الملحمة

 طع من بعيد،تس

 ..!!هِلَّةٌ شقية أ
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 . تنثرُ ضياءً خافتاً

 دُّجىت بلابلُ الفتصم

 .حزينة في ليلة،

 !حسبتُكِ يا نفسُ 

 ترحلين وحيدة،

 ..ر ضائع ئكطا

 ...في سرب النهاية

 ،ولا شيء غير الانتظار

 وجوقة غريبه

 تحاول الانفلات
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 رويدا رويدا

  ...من وجع الاحتضار

 

 6102المشهد ما قبل الأخير خنيفرة 
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 ...مضي وحيداأو

 .حمل سلالا فارغهأ

 ..دون ميعاد

 ،جمعُ اسمال ما تبَقَّىأ

 . من ليالي السهاد

 ..حلامٍ شريدهأومن 

 !..رسمُ حياةً غريبهأو

 !!التيه



 

 84 

 ...أمضي وحيدا

 في خوفي، دون هوُاده

 ،فى ا نكساري

 ... في جنوني

 حملُ سمائي ،أ

 . واختناق ذاكرتي

 ...مضي وحيداأو

 . ح دون هويهئكسا

 ،اجمع صورا

 . ، والسماءوالعشق ،للموت
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 . وارسم ملمحَ سحابه

 ،علها تمطرُ

 ،حلامأعلى بقايا 

 ،ترفل في غُبن

 !!!..وسعاده

 ...أمضي وحيدا

 . لاتصالحني الدروبُ

 !..ولأن خطايَ لا تعشقني

 ،في أحضان رتمي عبثاًأ

 ..الشحوب
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 ... انزوي كبَُومٍ مغفله

 ،انتظرُ

 ...ساعة الغروب
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 .. أَسمعكُ

 . تسُبُّ حظَّكنك أيبدو 

 وفي غفلةٍ من إفاقتي

 ...تَسُل سيفك

 وتعدُ طيفكَ بأنك سَتقاتل ،

 . نفسكَ

  ...اسمعُك

 !!!...تَعُدُّ خَطاياك

 ارتداد
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 . وتمضي تعاتبُ نفسك

 ..فتباًّ لي ولك

 ،نيساألما كنت لي 

 ؟...فما اثقلك 

 ..اسمعك

 ..لاتخجل من حلم يتكرر

 ..يفتحُ فجَّاً على موتى الماَغول

 !! لكيتراءى 

 ... نهم يحبونإ

 ...يتناسلون
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 !! . ويمكرون.. !! ينكرون

 . هو حلمُ ليل زائر

 . لا تخجل

 !!!..اغضب قليلا ممن اثكلك

 .. ولا تعاتب

 فأنا شاهد حق ،

 .وأسمعك
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 ؟...هل كان غضبا 

 هل كان حلما ؟

 هل كان وهما ؟

 .أنْ أراَنِي، مصلوبا على جدارٍ من دخان

 . ختنقُ بحبل الانشطارأ

 . وحَولي فرسانٌ من خشبٍ

 . يَحْكون كيف هربت النملة

 !! من حوافر جياد سليمان

 رحلة العدم
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 !!!..ظل مصلوباأو

 ...حكي ما تبقى من الحكايةأ

 ،لا فجر لي، ينسلُّ إلى الذاكرة

 خرجُ في جناحِ الخوفأكي 

 ...طيافي الجريحةأدعو بقايا أ

 ..نشر ملامح الشهامةأ

 ..لا سماء لي

 بعد الآن تسمح للمطر ان يكون رذاذا

 ...على شفاه الورد

  والعبير
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 ،ونحلة أخيرة

 ..تهاجر الشهد

 هل كان حلما  ؟

 هل كان وهما ؟

  م هو صدى الحقيقةأ

 !!!.. في لون تلك الحكاية

  مات من مات

  وابتسم القمر

 ،ساخرا من

 !!..مصلوب بين الحفر
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 ...يَّ صوتيإليرتد 

 . مهووسا أبدا بلعنة النبر

 ،لي هذا الصوتإيرتد 

 مرات كثر ..قتيل ةعباءفي 

 ،منسيةو حكايات أ

 ،ما نالت إلا صدى

 . والحفر..والموت.. الهوامش

 ع.د
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 ...يرتد الي الصوتُ

 . غارقا في استعارة المجون

 ،فى لون دمي

 ...رؤيا تحكيها السنون

 . حافية

 . غامضة

 . فة كصراصير السجونئخا

  .ليَّ صوتيإيرتد 

 ،نثره فوق جسديأعاتبهُ وأ

 .. كشوك عوسْجَ
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 جمع ألحانيأعلني 

 ...الشاردة في قصيدة

  ميرة ثكلى غارقةأك

 !!...في هودج

 ،لي صوتيإيرتد 

 ...وفيه انكسار

 : قائلا

  لا تتركني

 ... كمزمار طفل مشاغب

 لا تتركني شاردا
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 . كطيف هارب

 من سوء حظك، وحظي

 أننا نبيت الليالي

 ... ننشطر وننكسر ونعاتب

 يرتد اليَّ صوتي

 .كسحابة تمطر

 ...تمطر

 ...تمطر

  وتمتد روحا في جرح ،

 . !!! السنابل
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 علها تزهر صوتا كصوت ،

 ...البلابل

 وتعتلي خائفة ،أ

 ...رموش الموت وتقاتل

 ..تقاتل

 ...تقاتل
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 ..يحل العيد

 . يأتي ابناء العشيرة

 ..ويمضون...يركضون

 ... في سفر البداية والنهاية

  والذكريات تستفيق

 . من ركام موؤود

 ...تحيدُ وجراح في نفسي لا... !! يحل

  لمَنْ اجاد. صوات بالسلام وتعلو الأ

 ؟...بأي حال عدت
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 ... و لا يجيدأ

 وتثِبُ الرقةُ بين ضلوعِ

 ..البائس والحانق والعنيد

 !!..سيحل

 ؟؟...فما حال العبيد

 يا عيد ، كلما عدتأ

 ؟..ما يثمر الزمن ضياء طيف جديد

 و تلين الرصاصة ،أ

 ...رأفة بالشهيد
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 نثر قصائدي ،أ

 ،هدابأعلى 

 !!..ليلٍ مقمر فاتر

 ،أبْسِمُ كطفلٍ

 . يعشقُ اللثم الساحر

 ..رسمُ حلماأ

 .. رسم بحراًأ

  ولمَّا يَصُدُّني الهجرُ

  ...صرخُ غاضباًأ

 أهداب روحي
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 . مدُّ يدي لِطيْفِ سفينهأ

 ،رحلُ مختفياأو

 ... .هداب قصائديأفي 

 ...بحثُ عن لطُفِ و سكينهأ

  الليل يجُرُّني

 ...دون اهتداء

 . نا والسفينُأ

 ...والقصيدُ واليقينُ

 وروحي المتعبة

 قفاصٍ موُصَدةأطفاليِ في أو
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 !!! ننتظرُ

 ،يا طولَ ما انتظرَ

 سوادك يا ليل احدى الوصاياَ

 ...المُبعْدة

 . والانتصار..والحب ..الفجر

 ...لابَحْرَ لي

 يثأر من هذا الغريب

  !!..الانتظار لي

 . في العشق، والنحيب

 لا سماء لي ،
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 ..عدُّ نجومها في غباء رهيبأ

 ... لا بحرَ لي

  فكسر الواح السفين

 ...الغريب.يها الطيف العجيبأ

 ... .نثرُ قصائديأس

 وتزهر..في التلال 

 روابيفي ال

 ...في المداشر

 سانثر قصائدي وَداءِعاً

 ...لكل مسافر
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 ..وعبر الفيافي

 . ستزهر اصوات الحناجر
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 لا تكترث يا بني

 !وصيك يا بني أ

 .من خطى الدمى العتيقة لاتجفل،

 هكذا دوما راقصة، هي،

 م ،في غياهب الأ تحيى

 .طفولةللوزرها  لُمِّحَوتُ

 !!ومرة  مرة، ومرة،وصيك أ

 حاول أن تكون قرص شمس،

 .جمل عرسأيخط 

 آخر وصية
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 .في كل نفس، نفاس وردأينشر عبق 

 !اوصيك يا بني 

 م الدمى أن المرايا لاتكترث،لِّعَ

 راة،ا عُونَدَن بَإ

 !او غرق اليأس في دمنا

 باسم الحياة نتعشْإ

 !!!.لاتكترث عاق، فأنت حر،

 ؟!وصيك يا بني أما سيف
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  ليت لي هذا المساء

 ،و انتفضأنتشي فيه أ

 .شاءأن أموت فيه رويدا كما أ

 !زهر عطراليت كلماتي تُ

 ،وتستبيح كل روح

 ،تستبيح كل جرح

 .وتنام دهرا

 أمنيةولي 
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 ،اصرخي كلماتي الأبية

 .لقد حان الفطام

 ،تتهاوى السماء

 .ينكشف اللثامو

 ؛يتها المراياأاصمدي 

 .فوجهي عابر

 ،قليلالو تصمدي 

 !تي غادرفالآ

 ،تكتمل دائرة صوتي

 ؛سم القمرتويب
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 ،فاصرخي كلماتي الأسيرة

 أنت حره

 .أنت القدر
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 (ليلة في غشت)

 

 .كم هو كليم لون هذا المساء

 ساءة، عيون تفترس الإ

 .ق العبارهنمِّوشفاه تُ

 :في كل حين ينتابني السؤال

 راك ؟هذا الحِ رمُما جُ

 منذ زمن بعيد،

 ؛وعةاكرتي المفجُس ذَاتحسَّ
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 .فيحاصرني خوف عميق

 . نتظار العنيدكان هذا الإ يا طول ما

 كم هو جميل صوت هذا المساء

 ...الأيادي ترسم فخرا

 .ونارا عشقا ثُالحناجر تنفُ

 ...قكان قلبي يدُ

 صرت واحدا

 صرت اثنين 

 .صرت حرا .صرت جماعة
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 . كان الليل شوقا

 ،عندما سمعت صوتا خافتاً

 ...ينتابني حائرا

 ؟! هل صرت صوتا 
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